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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّ

 نَسَائمُِ حِجَازِيَّة  

حَارَى وَالوِهَادِ -تَسْأَلُنيِ  ا  -أَيَا حَبيِبَ الفُؤَادِ، وَنُورَ الجَسَدِ المُضْنىَ فيِ البلََِدِ، وَخَليِلَ القَلْبِ الغَرِيبِ عَبْرَ الصَّ تَسْأَلُنيِ عَمَّ

ا مَلَكَنيِ منَِ الأحََاسِيسِ وَالمَشَاعِرِ... وَ  أَنَا أُشَاهِدُ رَكْبَ المُفْلحِِينَ قَدْ أَنَاخُوا أَمَامَ اعْتَمَلَ فيِ صَدْرِي منَِ الخَوَاطرِِ... عَمَّ

سِ المُبَارَكِ العَامرِِ... تَسْأَلُنيِ  حِيمِ الغَافرِِ... عِندَْ البَيْتِ المُقَدَّ بِّ الرَّ وَقَدِ ابْتَعَدْتَ عَنِّي فَكَأَنَّكَ الَّذِي رَفَعَ رَايَاتِ  -الرَّ

فَاءِ الجَفَاءِ، بَعْدَ حَيَاةٍ لَطَالَمَ  دْقِ وَالبَرَاءَةِ وَالصَّ عَادَةِ وَالصِّ  : -ا امْتَلَََتْ باِلحُبِّ وَالسَّ

ا ابْتُليِتُ بهِِ، بَلْ منِْ أَشَدِّ البَلََءِ: تَرْكِي لَكَ أَوْ تَرْكَكَ ليِ سَاعَةَ أَزِفَ ال-تَسْأَلُنيِ  حِيلُ وَأَبْعَدَ الفِرَاقُ عَنِّي وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ممَِّ رَّ

يَاليِ الظَّلْمَاءُ... كَذَلكَِ  يَاءَ... وَحَلَّتْ مَكَانَهُ اللَّ هْرُ بآِلََمِ الفِرَاقِ وَخُطُوبِ الأرَْزَاءِ...  النُّورَ وَالضِّ  يَبْلُونيِ الدَّ

نِ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَهَدَاهُ... فَهَا أَنَذَا أُحَاوِلُ الَقْتدَِاءَ بكَِ، عَسَى يَوْمًا أَنْ أَكُونَ  -إنِْ شَاءَ اللَُّ -مَا زِلْتَ كَمَا عَلمِْتُكَ  أَيَا حَبيِبَاهُ: ممَِّ

ارِ فَحَبَاهُ وَاصْطَفَاهُ...  نْ أَخْلَصَهُ الُلَّ بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ  ممَِّ

يَارُ، وَبَعُدَ الجِوَارُ فَلََ مَ  دُ بَيْنيِ وَبَيْنَ نَفْسِي تَسْأَلُنيِ أَيَا نَجِيَّ الفُؤَادِ، وَصَادِقَ الوِدَادِ، بَعْدَ أَنْ تَناَءَتْ بنِاَ الدِّ زَارَ... هَا أَنَا ذَا أُجَدِّ

خِيمِ. مُ عَبَقَ الِإخَاءِ الرَّ رَ العَهْدِ القَدِيمِ، وَأَتَشَمَّ  تَذَكُّ

 أَيَا حَبيِبَاهُ... سَأُخْبرُِكَ عَنِ المَشَاعِرِ... فيِ أَرْضِ الأنَْوَارِ وَالأمَْجَادِ وَالمَآثرِِ:

نْيَا وَأَسْرَ أَوْضَارِهَا،   -أَمَامَ البَيْتِ المُبَارَكِ الَّذِي أَشْرَقَ منِهُْ الهُدَى للِْعَالَمِينَ -هُناَ  تَرَى الجَسَدَ المُضْنىَ قَدْ أَلْقَى عَنهُْ الدُّ

فَتْ رُوحُهُ منِْ ثَقِيلِ حِمْلِ أَوْزَارِهَا.   وَتَخَفَّ
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مِ الغُيُوبِ، وَتَرْتيِلِ مَا يُدَاوِي القُلُوبَ...  كَيْفَ لََ يَكُونُ؟ وَالمُتَّقُونَ  انْدَرَسَتِ الآلََمُ بَعْدَ أَنِ اسْتَناَرَ الفُؤَادُ بمُِناَجَاةِ عَلََّ

مَلِ مَفَازَاتهِِمْ عِندَْمَا يَنعَْكسُِ عَلَيْهِمْ جَمَالُ لَحَظَاتِ تَزْدَهِرُ مَوَاسِمُ سَعَادَاتهِِمْ، وَتَخْضَرُّ أَنْوَارُ لَحَظَاتهِِمْ، وَيَمْتَلئُِونَ بأَِجْ 

 
ِ
حَرِ، وَمُناَجَاةُ البَوَاكِرِ وَالأخَُرِ... أَمَامَ البَيْتِ العَتيِقِ؛ إذِْ يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّ ، وَيَتْرُكُونَ كُلَّ صَدِيقٍ وَحَبيِبٍ -جَلَّ مَجْدُهُ - السَّ

 نَ:وَرَفيِقٍ... يَقُولُو

 وَغِنىً، وَنَحْنُ المَسَاكِينُ إنِْ لَمْ تَكُنْ لَناَ اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا... إلَِهَناَ، إنِْ لَمْ نَكُنْ كَمَا أَمَرْتَناَ فَأَنْتَ ذُو عِز  

 فَإلَِى مَنْ نَلْجَأُ سِوَاكَ رَبَّناَ...

هُمْ طُولُ إمِْهَالكَِ، وَأَطْمَعَهُمْ كَرَمُ نَوَالكَِ، وَعَلمُِوا أَنْ لََ غِنىَ لَهُمْ عَنْ   سُؤَالكَِ... إلَِهِي ارْحَمْ عِبَادًا غَرَّ

 اللَّهُمَّ ارْحَمْ عِبَادًا طَالَمَا نَظَرُوا لعَِظيِمِ إفِْضَالكَِ.

كَ وَجَلََلكَِ...  وا لعِِزِّ  اللَّهُمَّ ارْحَمْ عِبَادًا ذَلُّ

رِحَابكَِ، وَلَمْ يَحُطُّوا إلَِهِي كَيْفَ لََ تَرْحَمُهُمْ... كَيْفَ لََ تُجِيبُ سُؤَالَهُمْ، وَلَوْلََ فَضْلُكَ وَكَرَمُكَ لَمْ يَصِلُوا إلَِى فَسِيحِ 

ضَ لعَِظيِمِ  رِحَالَهُمْ ببَِابكَِ، طَمَعًا فيِ وَاسِعِ جُودِكَ وَثَوَابكَِ. حَاشَاكَ رَبَّناَ أَنْ تُخَيِّبَ سُؤْلَ  مَنْ رَجَاكَ! أَوْ تَرُدَّ صِفْرًا مَنْ تَعَرَّ

 كَرَمكَِ وَدَعَاكَ! 

 أَيَا ضِيَاءَ القَلْبِ الحَزِينِ، وَنُورَ الحَائرِيِنَ: 

ابيِنَ  جَاءِ... يَفِيضُ منَِ القَانتِيِنَ الأوََّ عَاءَ مَعَ الرَّ كَالمَاءِ المُنهَْمِرِ... تَرَاهُمْ مَا  سَأُخْبرُِكَ عَنْ مَشَاعِرِي، سَأُخْبرُِكَ: هُناَ تَرَى الدُّ

جَاءِ فيِ قُلُوبِ  ، وَشَوْقُ المَحَبَّةِ وَالرَّ دُونَ القَوْلَ المُسْتَمِرَّ ... فَتئُِوا يُرَدِّ )سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَاليِ، وَآمَنَ  : تقولهِمْ قَدِ اسْتَقَرَّ

... هَذِي يَدِي وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي( هُمَّ إنِِّي مى اللَّ عليه وسلَّ صلَّ  يِّ بِّ وتتابع مع النَّ ، بكَِ فُؤَادِي، أَبُوءُ بنِعِْمَتكَِ عَلَيَّ : »اللَّ
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نُوبَ إلََِّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْ  حِيمُ«ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثيِرًا، وَلََ يَغْفِرُ الذُّ  نيِ، إنَِّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّ

 . (834)البخاري:  

مِ الغُيُوبِ، وَمُزِيلِ الكُرُوبِ؛ عَسَى أَنْ   عَلََّ
ِ
 يَنعَْمَ المُحِبُّ الطَّامعُِ الخَائفُِ  مَا أَحْلَى أَنْ تَلْهَجَ الألَْسِنةَُ وَالقُلُوبُ مُسْتَغِيثَةً باِللَّ

دْقِ المَرْغُوبِ... تَكْفِي رُؤْيَتُهُمْ وَهُمْ عَلَى بوَِصْلِ الِإلَهِ الكَرِيمِ المَحْبُوبِ، وَيَفُوزَ بأَِعْظَمِ مَرْجُو  وَمَرْغُوبٍ فيِ مَ  قْعَدِ الصِّ

 منِْ مُ 
ِ
ظَ النَّائِمُ منِْ غَفْوَتهِِ، وَيَنتَْبهَِ الغَافلُِ منِْ سَكْرَتهِِ... فَهَلْ باِللَّ رٍ هَذِهِ الحَالَةِ ليَِتَيَقَّ كِرٍ؟ وَهَلْ لرِِضَا الكَرِيمِ وَجَنَّتهِِ منِْ مُشَمِّ دَّ

، وَنَالَهُ منِْ سَنِ مُلْ  رَرَ...  تَاعٍ عَلَى نَفْسِهِ مُنتَْصِرٍ؟... فَكَيْفَ لَوْ شَارَكَهُمُ المُحِبُّ مَقَامَهُمُ البَهِيَّ الأغََرَّ يِّ أَنْوَارِهِمْ مَا يُشْبهُِ الدُّ

ابِ الأَ   المَلكِِ الوَهَّ
ِ
عِيدِ الأبََرِّ عِندَْ اللَّ نعِْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلكَِ نَجْزِي مَنْ  }كْبَرِ؟ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ: فَهَلْ يَضِيعُ سَعْيُ ذَلكَِ السَّ

كَرَ.[35]القمر:   {شَكَرَ   ... وَكَذَلكَِ رَبُّناَ يَغْفِرُ لمَِنِ اسْتَغْفَرَ وَادَّ

تهِِ الحُرُوفُ - وَهَا هِيَ  بَعْضُ إشِْرَاقَاتِ رُؤْيَةِ البَيْتِ الحَرَامِ،  -أَيَا حَبيِبَ القَلْبِ المَلْهُوفِ، وَمَنْ تَعْجِزُ عَنْ وَصْفِ مَوَدَّ

لََمُ... قُمْتُ...  حْمَةُ وَالسَّ كيِنةَُ وَالبَرَكَةُ وَالرَّ  حَيْثُ السَّ

ا يَليِقُ باِلَبْتهَِالِ... عَسَى أَنْ يَنزَْاحَ منِْ قَلْبيِ المُعَنَّى  رَةُ ممَِّ
اكِ ا تَخْزُنُهُ الذَّ شُؤْمُ آفَاتِ المَعَاصِي، وَيَزُولَ منَِ  قُمْتُ أَبْحَثُ عَمَّ

لََلُ...   الفِكْرِ التَّحَيُّرُ وَالضَّ

اسِخَةَ الثِّقَالَ...  -كَعَادَتهِِ -أَتَيْتُ وَالقَلْبُ   يَحْمِلُ الأوَْزَارَ الرَّ

وحُ   عَتِ الرُّ دَادِ... وَتَلَفَّ وَادِ، أَوْزَارٌ غَمَرَتْ بظُِلْمَتهَِا الفُؤَادَ... حَتَّى طَغَتْ عَلَى الوُجُوهِ وَالأجَْسَادِ الشِّ  بشُِؤْمِ طَالعِِهَا السَّ

 وَالأشَْهَادِ مَوْسِمَ الحُزْنِ وَالحِدَادِ... فَمَا لَهَا فيَِّ منِْ 
 وَمَا لَهَا منِْ وَالٍ... ، وَاقٍ وَأَعْلَنتَْ عَلَى المَلََِ

وحِ إلَِى جَنَّاتِ ذِي الكَرَمِ وَالجَلََلِ  دُهُ اللِّسَانُ، فَاسْتَحْضَرْتُ لنِفَْسِي أَنْوَاعًا منَِ الَبْتهَِالِ، فَبَعْضُهَا يَسْمُو باِلرُّ ، وَبَعْضُهَا يُرَدِّ

 هَا يُدَاوِي الجِرَاحَ وَيُعَالجُِ الأمَْرَ العُضَالَ... فَيَصْفُو لَهُ القَلْبُ، وَيَشْعُرُ فيِهِ بقُِرْبِ رَبِّناَ الكَرِيمِ المُتَعَالِ... وَبَعْضُ 
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عُودِ... وَلَمْ أَرَهَا قَدْ فَتَحَتْ أَمَ  مْسِ، وَلََ سَمِعَتْ تَسَابيِحَ الرُّ امَ قَلْبيِ البَابَ المُوصُودَ، وَلََ وَلَكنَِّهَا جَمِيعًا لَمْ تَلْمِسْ يَدَ الشَّ

 هَا حُدُودٌ.عَالَجَتْ منَِ الفُؤَادِ يُبْسَ الِإعْرَاضِ وَالجُحُودِ، مَعَ أَنَّ أَشْوَاقَ القَلْبِ مَا لَ 

 لمَِاذَا لَمْ أَصِلْ بهَِا إلَِى غَايَةِ النُّورِ المَمْدُودِ؟ وَتَسْأَلُنيِ: 

بيِلُ وَقَدْ قَيَّدَتْنيِ القُيُودُ، وَأَكَلَتْ  دُهَا... وَكَيْفَ السَّ  نَفْسِي أَمَامَ نُورِ رَبِّي خَطيِئَاتُ  أُجِيبُكَ: لََ لضَِعْفِهَا، بَلْ لضَِعْفِي حِينَ أُرَدِّ

دُودِ،  هْوِ وَالصُّ دُودُ العَبَثِ وَاللَّ ةُ الأنُْسِ، وَتَحُولُ بَيْنيِ وَبَيْنَ حَلََوَةِ المُناَجَاةِ السُّ  ...وَتَكَادُ تَزُولُ لَذَّ

ابَةِ الخَاشِعَةِ: ائعَِةِ، وَالِإخْبَاتِ الِإيمَانيِِّ وَالنَّفْسِ الأوََّ  أَيَا صَاحِبَ الِإطْلََلَةِ الرَّ

ا يَا حَبيِبيِ أَعْرِفُكَ... عِندَْمَا جِئْتَ إلَِى هُنَ  نَِّي أَعْرِفُكَ... حَقًّ
ِ
عًا: هَلْ تَدْرِي لمَِاذَا أَكْتُبُ إلَِيْكَ؟ لأ ةً تُناَدِينيِ مُوَدِّ إنِِّي  }ا مَرَّ

مْسُ أَنْ تَكُونَ دُونَهَا وَأَنْتَ تَقُولُ: سَيَهْدِينيِ [99]الصافات:  {ذَاهِب  إلَِى رَبِّي سَيَهْدِينِ  قِرَاءَةُ -... تَبْتَسِمُ ابْتسَِامَةً تَكَادُ الشَّ

ةً وَتَكْوِينيِ... وَمَا عَلمِْتُ أَنَّهُ -يَعْقُوبَ، أَيِ اليَاءُ فيِ سَيَهْدِينيِ  لُ منِِّي حَارَّ  فرَِاقٌ طَوِيلٌ لََ  ... وَتَرَانيِ وَدُمُوعِي تَتْبَعُكَ، فَتَتَنزََّ

 زَالَ يُحْرِقُنيِ وَيَشْوِينيِ.

قَتْناَ الأيََّامُ، وَمَضَتِ الأوَْقَاتُ كَالأحَْلََمِ، أَوْ غَمْضِ المَناَمِ...   تَسْأَلُنيِ لمَِاذَا أَكْتُبُ، وَقَدْ فَرَّ

قَتْ لنِفَْسِكَ الطَّمُوحَةِ  تَسْأَلُنيِ: أَنَا أَعْرِفُكَ... وَأَظُنُّ أَنَّكَ بَعْدَ أَنْ رَجَعْتَ إلَِى رَبِّكَ قَدْ قُضِيَتْ لَكَ الحَاجَاتُ، وَتَحَقَّ 

 الأمُْنيَِاتُ. 

ةٍ، تَرْتَقِي فيِ المَعَاليِ وَالمَكْرُمَاتِ...  ةً بَعْدَ مَرَّ قُ نَجَاحُكَ مَرَّ  وَقَدْ رَأَيْتُكَ منِْ قَبْلُ يَتَأَلَّ

فَرَاتُ... وَتَزَيَّنَ مَنظَْرُكَ برَِفْعِكَ لِ  يَدَيْكَ تَدْعُو المَلكَِ الجَليِلَ رَفيِعَ وَكَأَنِّي بكَِ هُناَ فيِ مَحَارِيبِ القَانتِيِنَ قَدِ ارْتَفَعَتْ منِكَْ الزَّ

رَجَاتِ...   الدَّ
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ذِيذِ... سِرِّ الفَتْحِ المَهِيبِ، وَالحَا رِّ اللَّ هَْمِسَ فيِ سَمْعِكَ باِلسِّ
ِ
لِ العَجِيبِ، فيِ حَضْرَةِ  تَعَالَ أَيَا حَبيِبيِ تَعَالَ: اسْمَعْنيِ لأ

بِّ الوَدُودِ المُجِيبِ... مَا أَجْمَلَ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ البَابُ بَعْدَ طُولِ الوُقُوفِ، وَمَا أَ  غُوفِ أَمَامَ الرَّ لَذَّ أَنْ تُلْهَمَ مُناَجَاةَ القَلْبِ الشَّ

ءُوفِ... وَأَنْ تَنسَْابَ منِْ قَلْبكَِ قَبْلَ لسَِانكَِ عَاطرُِ الحُرُوفِ:  بِّ الرَّ  الرَّ

ةَ حِيلَتيِ، وَعِظَمَ مَعْصِيَتيِ، وَكَثْرَةَ ذُنُوبيِ وَعِظَمَ خَطِ  تيِ، وَقلَِّ : إلَِيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّ ... رَبِّ يئَتيِ، وَظُهُورَ فَقْرِي رَبِّ

احِمِينَ  ةَ حَاجَتيِ، وَهَوَانيِ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّ  ...وَفَاقَتيِ، وَكبَِرَ مُصِيبَتيِ، وَشِدَّ

مُنيِ؟ احِمِينَ، إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ: إلَِى عَدُو  بَعِيدٍ يَتَجَهَّ  يَا رَبِّ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ

كْتَهُ أَمْرِي؟  : إلَِى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَّ  إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ يَا رَبِّ

نيِ وَتُ  رَةِ تَغُمُّ عِيفَةِ الظَّلُومَةِ الخَاطئَِةِ العَاصِيَةِ المُقَصِّ : إلَِى نَفْسِي الضَّ  حْزِنُنيِ وَتُرْدِينيِ؟إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ يَا رَبِّ

عَفَاءِ وَأَنْتَ القَوِيُّ العَظيِمُ؟  : إلَِى الضُّ  إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ يَا رَبِّ

 إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ: إلَِى الفُقَرَاءِ وَأَنْتَ الغَنيُِّ الكَرِيمُ؟

ءِ وَأَنْتَ العَزِيزُ الحَكيِمُ؟  إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ: إلَِى الأذَِلََّ

 إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ: إلَِى الجُهَلََءِ وَأَنْتَ الخَبيِرُ العَليِمُ؟

 ...  إلَِى مَنْ تَكلُِنيِ يَا رَبِّ

ا وَزَادُهَََّّ ودُ  الََّّوُفََُّّ تِ  لَََّّ بَََّّ أَقََّّْ اهُ   رَبَََّّّ

 

وَجِيََّّبُ   مُوعِ  الََّّدُّ بََِّّ ا  اهَََّّ قَََّّ   تَقْوَى سَََََّّّّ

ا   بَِّهَََّّ لَُّهَُّمْ  تَُّظََّلَِّّ ى  عَُّظَّْمََّ ةٌ  مَََّّ رَحَّْ كَ   لَََّّ

 

وبُ   لََُّّ وَقََُّّ عٌ  خُشََََََّّّّّّ وسٌ  فََُّّ نََُّّ مْ  هََُّّ  وَلَََّّ
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حَارَى وَالوِهَادِ... أُنَادِي رَبِّ  ي بأَِنيِنٍ وَحَنيِنٍ... وَابْتهَِالٍ وَلَكَأَنَّنيِ فيِ تلِْكَ العَرَصَاتِ أَتَقَلَّبُ تَقَلُّبَ المَوْجُوعِ الهَائِمِ فيِ الصَّ

 وَحُزْنٍ دَفيِنٍ... قَائِلًَ:

رُهَا عَشَرَاتٍ تَكْرِيرَ المِسْكيِنِ الخَائفِِ الضَّ  رُهَا عَشَرَاتٍ فعِْلَ  رَبَّاهُ: إنِِّي لمَِا أَنْزَلْتَ إلَِيَّ منِْ خَيْرٍ فَقِيرٌ... أُكَرِّ رِيرِ... أُكَرِّ

ليِلِ الكَسِيرِ، وَلسَِانُ حَاليِ حَالُ المَلْهُوفِ الحَائِرِ الأسَِيرِ:   الذَّ

، وَامْكُرْ آهِ رَبَّاهُ... رَبَّاهُ... يَا رَبِّي: هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ... أَرْنُو إلَِيْكَ...  ، وَانْصُرْنيِ وَلََ تَنصُْرْ عَلَيَّ )رَبِّ أَعِنِّي وَلََ تُعِنْ عَلَيَّ

. رَبِّ اجْعَلْنيِ لَكَ شَ  رِ الهُدَى ليِ، وَانْصُرْنيِ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ ، وَاهْدِنيِ وَيَسِّ ارًا، لَكَ  ليِ وَلََ تَمْكُرْ عَلَيَّ ارًا، لَكَ ذَكَّ كَّ

ابًا، لَكَ  اهًا مُنيِبًا. رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتيِ، وَاغْسِلْ حَوْبَتيِ، وَأَجِبْ دَعْوَتِ رَهَّ دْ مِطْوَاعًا، إلَِيْكَ مُخْبتًِا، إلَِيْكَ أَوَّ ي، وَاهْدِ قَلْبيِ، وَسَدِّ

تيِ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبيِ(لسَِانِ   .ي، وَثَبِّتْ حُجَّ

 : ... يَا رَبِّ  يَا رَبِّ

 

 

 

 

ةً  نعَِّْمَََّّ كَ  أَلُونَََّّ يَسَََََّّّّّْ كَ  ابََِّّ ببَََِّّ  وَقَفَُّوا 

 

يََّّبُ   وَتَُّجَِّ مْ  هَُّ تََّبََّرُّ تَ  وَأَنََّّْ ا   وَرِضًَََََّّّّّ

ا مَعِي  انِ فَمََّ  وَوَقَفَّْتُ مَعْقُودَ اللِّسَََََّّّّ

 

وبُ   وَذُنَََََُّّّّّ مٌ  وَّ نَََََُّّّّّ انٍ  أَمََََََّّّّّ  إلََِّ 

 

نَِّي  مَسََََََّّّّّّ دْ  قَََّّ ا  ائَِّبًََّّ تَََّّ كَ  ئَّْتََُّّ جَِّ اهُ   رَبَََّّّ

 

وبُ   غَُّ وَلَُّ ةٌ  لََلَََّّ تُ ضََََََّّّّّ نََّيََّّْ جََّ ا     مَِّمَََّّّ

ا   دَدْتَهََّ تيِ أَعَّْ كَ الَّ مَُّ
تْ مَوَاسََََِّّّّ  عَظُمََّ

 

طََِّّيََّّبُ   تَََّّ اةُ  يَََّّ الََّّحَََّّ ا  بََِّّهَََّّ بََِّّيََّّنَ 
ائََِّّ  لََِّّلََّّتَََّّّ

عَّْبََّتَِّي   وَجََّ كَ  إلََِّيََّّْ رَبَِّّي  ا  يَََّّ تُ  عََّّْ  وَرَجََّ

 

وبُ   حَُّ وَانَِّحُ  وَالَّجََّ ا  ايَََّّ كَََّّ حََّ لَْىَ   مََّ

نَِّي  إنََِّّ فَََّّ رِيَّمُ  كََّ ا  يَََّّ وِكَ  فَّْ بَِّعََّ نَُّنْ  امَّْ  فَََّّ

 

لَِّكَ طََّائعٌِ وَمُنيَِّبُ   احِ فَضََََّّّّْ  فيِ سَََََّّّّ
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رَجَاتِ -هُناَ  الحِِينَ، وَأَجْمَلَ تَرَانيِمِ المُسَبِّحِينَ،  -أَيُّهَا الطَّالبُِ للِْمَكْرُمَاتِ المُرْتَقِي للِدَّ دُ أَعْظَمَ ابْتهَِالََتِ الصَّ هُناَ تُرَدِّ

ةِ المَتيِنَ:  .. وَتَسْتَغِيثُ فعِْلَ [.87]الأنبياء:  {لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ }فَتُناَدِي ذَا العَرْشِ ذَا القُوَّ

اجِدِينَ:  عِينَ السَّ
اكِ  الرَّ

 فَأَخِرُّ أَسْجُدُ ضَارِعًا وَأَظَلُّ أَنْشِجُ باِلبُكَاءِ!

 وَأَقُولُ يَا رَبِّي: اسْتَطَلْتُ وَمَا أَنَا إلََِّ هَبَاءْ!

 وَأَقُولُ يَا رَبِّي: أَثِمْتُ وَضَلَّ صُبْحِيَ وَالمَسَاءْ! 

 وَأَقُولُ يَا رَبِّي: أَبَقْتُ وَمَا اهْتَدَيْتُ إلَِى النَّجَاءْ!

فَاءْ!  وَأَقُولُ يَا رَبِّي: مَرِضْتُ وَمَا أُرِيدُ سِوَى الشِّ

 وَاليَوْمَ أَصْحُو منِْ سُبَاتيَِ أَسْتَفِيقُ منَِ البَلََءْ! 

عَاءْ؟!  عَاءِ فَهَلْ سَيُسْعِدُنيِ الدُّ  وَاليَوْمَ أَهْتفُِ باِلدُّ

وَاءْ!  رْبَ السَّ  أَنِّي لَأشَْعُرُ بَعْدَمَا... بَيَّنتَْ ليِ الدَّ

جَاءْ! كيِنةََ وَالتَّطَلُّعَ... وَالرَّ  وَسَكَبْتَ فيِ قَلْبيِ السَّ

 أَنِّي نَجَوْتُ فَلََ نُكُوصَ وَلََ رُجُوعَ إلَِى الوَرَاءْ! 

خِيَّةُ وَاسْتَفَاضَتْ باِلعَطَاءْ!   جَلَّتْ أَيَادِيكَ السَّ

ثَاءْ!  رِيُّ بمَِا حَبَوْتَ وَكُنتُْ أَجْدَرَ باِلرِّ  فَأَنَا السَّ

حِيقِ فَصِرْتُ فيِ القِمَمِ الوِضَاءْ!  رْكِ السَّ  قَدْ كُنتُْ فيِ الدَّ
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وحِ:  أَيَا حِبَّ القَلْبِ وَتَوْأَمَ الرُّ

عِ المَرِيرِ؟ وَالبُكَاءِ المُتَصَاعِدِ بشَِهِيقٍ وَزَفيِرٍ؟ تَسْ  ةَ بَعْدَ لَرُبَّمَا عُدْتَ تَسْأَلُنيِ: وَلمَِ كُلُّ هَذَا التَّوَجُّ ةِ، وَالمَرَّ ةَ بَعْدَ الكَرَّ أَلُنيِ الكَرَّ

ةِ، وَفيِ نَغْمَةِ صَوْتكَِ أَسَفٌ عَلَيَّ وَإشِْفَاقٌ، وَفيِ نَبْرَةِ    حُرُوفكَِ تَلَطُّفٌ بحَِاليِ وَإرِْفَاقٌ...المَرَّ

ظُنيِ... وَتَسْتَثيِرُ مَكَامنَِ الِإيمَانِ منِِّي، وَتَسْتَفِزُّ  ذِي لَطَالَمَا أَنْشَدْتَ ليِ تُحَفِّ  كَثيِرًا، وَتَسْبيِحِهِ  تَسْأَلُنيِ وَأَنْتَ الَّ
ِ
نيِ لذِِكْرِ اللَّ

ذِ باِسْمِهِ شُعُورًا وَحُبًّا وَتَرْتيِلًَ...  بُكْرَةً وَأَصِيلًَ، وَالتَّلَذُّ

رُ قَصِيدَ الَبْتهَِالِ الخَالدِِ عَلَى مَسَامعِِي... فَتَهُزُّ بفِِعْلكَِ قَلْبيِ وَتَقُضُّ مَضَاجِعِي : أَنْتَ الَّذِي تُكَرِّ  ... يَا رَبِّ

ا  بيَََِّّ ا  ادُكَ مَََّّ عِبَََّّ دْرِي  يَََّّ كَ الأمَْرُ لَ   لَََّّ

  

 

حِينَ وَلََ ليََِّا  اصََََِّّّّ كَ الأمَْرُ لَ للِنََّّ   لََّ

 

 

ائفٌِ  حََّ ذِي مَعََّاذِيرِي وَتلَِّْكَ صَََََّّّّ  وَهََّ

 

ا  ا اعْترَِافيََِّ ا.. وَفيِهََّ اهََّ ايََّ ا خَطََّ  عَلَيْهََّ

رِي   وَفيِهَا منَِ الأمَْسِ الألَيِمِ وَحَاضََِّّ

 

ا  يَََّّ
الَِّ ابَّْتَِّهَََّّ ا  وَفَِّيَّهَََّّ الآتَِّي  مَِّنَ  ا   وَفَِّيَّهَََّّ

ائَِّرٍ   حَََّّ ةُ  جَََّّ وَمَُّهَّْ اوِيََّّلٌ..  تََّهَََّّ ا   وَفَِّيَّهَََّّ

 

ا   انيَََِّّ أَمَََّّ حُو  ا وَيَصََََّّّّْ أْسًَََََّّّّّ يَََّّ ا  امُ بهَََِّّ  يَنَََّّ

رَى حَيََّاتيََِّا   وَفيِ النَّفْسِ مَا أَخْشَى ظَلََمَ ضَبَابهِِ   انيِ وَمَسََََّّّّْ  عَلَى نُورِ إيِمََّ

نَِّي  زَّ وَهََّ كَ  يََّّْ إلََِّ وْقٌ  شَََََّّّّ نَِّي  ازَعََّ  وَنَََّّ

 

ا   يَََّّ
ائِ رَجَََّّ هِ  إلَِيََّّْ يَهْفُو  ا  مَََّّ بِ  الغَيََّّْ  منَِ 

أَنْ   لُ  وَأَخْجَََّّ عْفٍ  ادِيََّّكَ فيِ ضَََََّّّّ  أُنَََّّ

 تَرَى

ا   يَََّّ
ائَََِّّّ دِمََََّّّ وْنَ  وَلََََّّّ يَََّّّهِ  انَََِّّّ أَمََََّّّ رَاحَ 

 جَََِّّّ

وَاقِي ببََِّابَِّكَ وَالمُنىَ   لََّكَ الأمَْرُ أَشََََّّّّْ

 

ا  ارِيَََّّ ظَََّّ
تََِّّ انََّّْ ولَ  طََُّّ يَََّّ أَلََّ  لٌ  أَمَََّّ ي 

 وَلََِّّ

فَيَلْتَوِي   أَرْتَجِيََّّكَ  ا ليِ  كَ الأمَْرُ مَََّّ  لَََّّ

 

اكِيَا   لِ شَََّّ ي باِلتَّوَسََُّّّ
انيِ وَأَمْضََِّّ  لسَََِّّ

ةٍ   نََّاكَ بلَِمْحََّ  وَمَنَّيَّْتُ رُوحِي منِْ سَََََّّّّ

 

ا  يَََّّ
رَاحََِّّ وَجََِّّ ا  هَََّّ بََِّّ ي 

آلََمََِّّ دُ  مََِّّّ  أُضََََََّّّّّ

يََّاؤُكَ أَغْرَى بَِّاليَقِينِ جَوَارِحِي   ضََََِّّّّ

 

ا   ذَاتَِّيَََّّ بََِّّ ى  وَأَفْضَََََّّّّ اقَِّي  أَعَّْمَََّّ رَ   وَفََّجََّّ
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 ! مْتِ؟ كَلََّ احِلُ مَهْلًَ... هَلْ أُنَادِي جِدَارَ الصَّ  وَبَعْدُ: أَيُّهَا الرَّ

دَ بإِخِْبَاتٍ وَإذِْعَانٍ:   رَُدِّ
ِ
ذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ }آنَ الأوََانُ لأ  ... [16]الحديد:   {أَلَمْ يَأْنِ للَِّ

عُْتقَِ نَفْسِي منَِ التَّعَلُّقِ بكُِلِّ شَانٍ، يُدَبِّرُ لَهُ فيِ الظَّاهِرِ الثَّقَلََ  
ِ
ادِقِ  قَدْ آنَ وَحَانَ... آنَ الأوََانُ لأ نِ، إلَِى التَّعَلُّقِ الحَقِّ الصَّ

حْمَنِ... فَلََ يَبْقَى ليِ إلََِّ أَنْ أَسْأَلَ رَبِّي فيِ إخِْبَاتٍ  حِيمِ الرَّ  وَإذِْعَانٍ: باِلرَّ

الحِِينَ يَا عَظيِمُ يَا مَنَّانُ...   آتنِيِ خَيْرَ مَا تُؤْتيِ عِبَادَكَ الصَّ

رَى... وَتَصْنعََ منِْ دُعَائِ  ةِ أُمِّ القُرَى... أَكْتُبُ لَكَ وَأُرَاوِدُ دُمُوعَ العَيْنِ أَنْ تَكُفَّ السُّ دٌ  منِْ عَزِيزِيَّ -هَا وَصَلََتهَِا مَا صَنعََهُ مُحَمَّ

...خَيْرُ الوَرَى. أَرْجُو يَوْمًا أَنْ أَرَاكَ وَ  -صَلَّى الُلَّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ   قَدِ افْتَخَرْتَ بيِ، وَعَلمِْتَ أَنَّنيِ أَهْلٌ للِْوُدِّ

دٍ   ، وَنَعِيمًا لََ يَنفَْدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ  فيِ أَعْلَى جِناَنِ الخُلْدِ... -صَلَّى الُلَّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ إيِمَانًا لََ يَرْتَدُّ

غْمِ  عَلَى–وَلَكَ منِِّي   .صَادِقٌ  دَاعٍ  دَائِمٌ  وَلسَِانٌ  وَامقٌِ، مُحِبٌّ  دَائِمٌ  قَلْبٌ  -شَيْءٍ  كُلِّ  منِْ  الرَّ
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ى رَجْعَتيِ وَانْحِرَافيََِّا  لَكَ الأمَْرُ أَسْبَابٌ ضِعَافٌ وَخَاطرِِي  ببََِّابَِّكَ يَخْشَََََّّّّ

نَِّي   تََّرُدَّ أَلََّ  سِ  فَّْ الَّنََّّ لْءَ  مََِّّ كَ  وْتََُّّ  دَعََّ

 

ؤَاليََِّا!!   تَعِيَّدَ سََََُّّّّ ا وَأَلََّ تَسََََّّّّْ يفًَّ  كَسََََِّّّّ

ادَهُ   أَعَََّّ دِيََّّثٌ  انيِ حَََّّ أَلْهَََّّ الأمَْرُ  كَ   لَََّّ

 

انيَِا  تَحَاهُ لسََََِّّّ مِيرِي وَاسَََّّّْ  عَلَيْكَ ضََََّّّ

رَفَتْ   حِيلِ وَأَشَََّّّْ مْتُ أَمْوَااَ الرَّ  تَنسَََََّّّّ

 

ا!!   رَاعَِّيَََّّ
شََََِّّّّ ارِكْ  فََّبَََّّ انَِّيََّّهِ  أَمَََّّ لََّيَّ   عََّ

 


